	الفصل  الثالث 
	اللمسات البيانية  في الحماسيات 



من اقدم الانواع البلاغية وأعرقها تواجداً في الشعر العربي، فتكاد لاتخلو حقبة ادبية من المجاز على مر العصور قديمها وحديثها. لذلك قيل (ان اللغة كانت مجازاً كلها في دور نشأتها الأولى، وان اسناد الحياة الى الجمادات واسناد صفات الإنسان الى غيره من الكائنات الحية من بقايا العقائد القديمة، فالشمس والقمر والكواكب كائنات حية في نظر القدماء، والقول بأن السماء تبكي وان الارض تضحك راجع الى هذه العقيدة في اذهان الناس ولو بصورة غير شعورية ولذلك يدعو بعضهم الى تفسير المجاز تفسيرا اسطوريا)(
)، ويعزو اخرون هذه الظاهرة الى قوة الوجدان الانساني الى درجة انه يمتد فيشمل ما يحيط به من الكائنات فإذا ضحك رأى العالم يضحك من حوله، واذا بكى خيل اليه ان العالم المحيط به يبكي معه، فالاساس العقلي في رأي هذا الفريق هو عمق العاطفة وسعة الخيال، ولذلك كان المجاز علم البيان بفنونه الثلاثة: التشبيه والاستعارة والكناية، وانه اولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة، لأن العبارة المجازية تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الاحوال حتى انه ليسمح بها البخيل ويشجع الجبان(
).

وفي المجاز تتجلى قدرة الشاعر التعبيرية وتظهر قوته الادبية، وقد يحكم له او عليه بهذا الفن على وفق تمرسه فيه وتمكنه منه. يقول هربرت ريد: (يجب علينا دائما ان نتهيأ للحكم على الشاعر بقوة المجاز في شعره واصالتها)(
) وتكمن علامة نبوغه الشعري في مدى سيطرته على المجاز لأن كل الصورة الشعرية "هي الى حد ما مجازية"(
)، وفي هذا يقول كولدرج: (الشعر من غير المجاز يصبح كتلة جامدة، ذلك لأن الصور المجازية هي جزء ضروري من الطاقة التي تمد الشعر بالحياة"(
). وكان ارسطو من قبل قد اولى البراعة في المجازات اهمية كبيرة لأنها "ليس مما تتلقاه عن الغير بل هي اية المواهب الطبيعية" لأن الاجادة فيها معناها "الاجادة في ادراك الاشياء)(
).

وبعد هذه المقدمة عن اهمية المجاز في اللغة الادبية نأتي الى تعريف المجاز في اللغة والاصطلاح:

المجاز في اللغة لم يتعد معناه النقل من موضع الى موضع، جاء في القاموس: (والجاز الطريق اذا قطع من احد جانبيه الى الاخر، وخلاف الحقيقة)(
).

وذكر صاحب لسان العرب: (جزت الطريق وجاز الموضع جوازاً ومجازاً، وجاز به وجاوزه واجازه غيره وجاز وجاوزه جوازاً واجازه واجاز غيره وجازه: سار فيه وسلكه. وجاوزت الموضع جوازا بمعنى جزته)(
).

وكل كلام اللغويين يدور في هذا المدار.

اما المجاز في الاصطلاح فلا يخرج كثيرا عن حقيقة ما قيل في معناه اللغوي، الا من حيث التفصيلات والجزئيات. والا فالعمدة في الموضوع واحد كما ذكرنا. فهذا الشيخ عبد القاهر يقول: (المجاز مفَعْل من جاز الشيء يجوزه اذا تعداه، واذا عدل باللفظ عما يوجبه اصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى انهم جازوا به موضعه الاصلي او جاز هو مكانه الذي وضع فيه اولا)(
). وقال ايضا   "واما المجاز فكل كلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والاول فهي مجاز)(
). وقال في موضع اخر: (وأما المجاز فقد عول الناس في حده على حيث النقل، وان كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز).(
)
اما السكاكي فقد عرف المجاز بقوله: (هو الكلمة المستعملة في غير ما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن ارادة ما تدل عليه بنفسها في ذلك النوع).(
)
وربما كان هذا التعريف هو اشهر تعريفات المجاز الاصطلاحية والذي استقر عليه المؤلفون فيما بعد.

وقد قسم البلاغيون المجاز الى قسمين مجاز لغوي، ومجاز عقلي، وخير من فصَّلَ القول في ذلك هو الامام عبد القاهر الجرجاني فقال: (انه اذا وقع في الاثبات فهو متلقى من العقل، واذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة)(
) وقال: (واعلم ان المجاز على ضربين: مجاز من طريق اللغة، ومجاز عن طريق المعنى والمعقول، فاذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا: "اليد" مجازا في النعمة و "الاسد" مجازا في الانسان، وكل ما ليس بالسبع المعروف، كان حكما اجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة، ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق المعقول دون اللغة).(
)
وفي هذا النص يتضح ان عبد القاهر قسم المجاز الى قسمين:
· لغوي، وهو عنده نوعان:

1. هو ما يقوم على المشابهة، ويطلق عليه الاستعارة.

2. وهو ما لا يقوم على المشابهة، وانما يكون (لصلة وملابسة بين ما نقلها اليه وما نقلها عنه) (
)وهو ما يسمى بالمجاز المرسل.
2- عقلي، وهو الذي يعتمد على الاسناد.
وسنتناول هنا المجاز المرسل، والمجاز العقلي، اما الاستعارة فسنجعل لها مبحثا خاصا بها كما تناولها اكثر الباحثين. وسنبدأ اولا بالمجاز العقلي محاولين رصده في نصوص حماسة ابي تمام وتحليله، وساعين الى اظهار دقة ابي تمام في اختيار تلك النصوص ذات الاثر البلاغي الواضح ثم ننتقل بعد ذلك للمجاز المرسل، وذلك لاهتمام البلاغيين بالمجاز العقلي والذي اطلقوا عليه تسميات متعددة، فسموه: بالمجاز الحكمي، والمجاز الاسنادي، والمجاز في الاسناد، والمجاز في الاثبات....الخ(
).

1. المجاز العقلي: وهو لا يختلف من حيث الاصل عن انواع المجازات الاخرى لكن الاهتمام به مجلوب من كونه في الكلام المسند او الجملة لا في المفرد او المركبات، وهذا ما يعطيه اهمية وجمالية وصعوبة في المعرفة والفهم والادراك. فهو كما يعرفه الزمخشري (ان يسند الفعل الى شي يلتبس بالذي هو في الحقيقة له)(
) كما في قول سلمى بن ربيعة، في الحماسية 178، اذ يقول:

	ومُنَاخ نَازِلَةٍ كَفَيتُ وفارِسٍ

	
	نَهِلَتْ قَنَاتِي من مَطَاه وعَلَّتِ(
) 



فقد اسند الفعل "نَهِلَ" الى الرمح "قناتي"  مجازا لان النهل لا يكون للرمح وانما انا قد نهلت من دمه،  فجعل النهل للرمح لأنه كان سببا في نهل الدم. فجاء بالكلام على خلاف ما يتوقع السامع وهنا تكمن جمالية المجاز العقلي. ولذلك اهتم به البلاغيون وجعلوا له علاقات كثيرة من الصعب جدا الاحاطة بها لذلك سنقتصر على بعض الشواهد والامثلة لأهم هذه العلاقات موضحين جمالية المجاز فيها:
1. السببية: وهو ما بني للفاعل واسند للسبب، كقول بشامة النهشلي، في الحماسية 14:

	إنَِّي لَمِنْ مَعْشرٍ أَفَنَى أَوائِلَهُم
 
	
	قَوْلُ الكُلمَاةِ ألاَ أَيْنَ المحامُونا(
) 



فقد اسند الفعل "افنى" الى السبب "قول الكماة" واراد المسبب فالمسبب ليس القول وانما هو سبب ومسبب الفناء هو الموت الذي حصل بسبب القول الذي دفع الكماة الى المقاتلة والنزال بلا تردد، مما جر على قوم الشاعر انواعا متعددة من الموت حتى افناهم. ووصف الفناء مقصود لبيان كثرة المقتولين وايجاد علة لتلك الكثيرة متعلق بسبب الموت المذكور وهو القول.
ومن ذلك ايضا ما جاء في قول الوقاد بن المنذر، في الحماسية 181:

	وَلَوْ أنَّ رُمْحِي لم يَخُني انْكِسَارُهُ 

	
	جَعَلْتُ لَهُ صَالِحي القَوْمِ توءَمَا(
)



فقد ربط الشاعر سبب عدم تمكنه من زعامات خصومه وقتلهم خيانة رمحه له، وذلك لعدم صبره في المعركة وانكساره. وللقارئ ان يتخيل هذه الصورة الجميلة المعبرة والمبتكرة في الوقت نفسه فقد جعل الرمح عاملا يوصف بالخيانة وصور هذه الخيانة ولم يجعلها مطلقة وانما جاءت صورتها في انكسار الرمح دون ارادة منه وكأنما الرمح هو الذي اراد ذلك على غرار الاية الكريمة ( جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ ( (
)، فأسند الخيانة للرمح وجعله مختاراً مريدا وهو سبب لعدم النيل من خصومه.

2. المسببية: وهو ما بني للفاعل واسند للمسبب، أي ما كان فيه المسبب مذكورا والمراد السبب. ومن ذلك قول الشاعر، في الحماسية 236:

	سَقَاهُ الرَّدَى سَيفٌ إذا سُلَّ او مضَتْ
 
	
	إليه ثَنَايَا المَوْتِ مِن كُلِّ مَرْقَبِ(
)



فسبب استقاء الردى هو الموت والسيف مسبب له، وقد  وصف الموت بالردى من باب بيان الميتة الشنيعة وامتداح سيفه وشجاعته.

ومن العلاقة المسببة قول جعفر بن علبة الحارثي، في الحماسية 4:

	إذا ما ابْتَدَرْنَا مَأْزِقَا فَرَجَتْ لَنَا
 
	
	بِأَيْمَانِنَا بِيضٌ جَلَتْها الصَّياَقِلُ(
)



فجعل الفرج متأت من البيض وهي السيوف، فذكر المسبب وارد السبب، فالفرج جاء بسبب المعارك وشدة البأس ورباط الجأش والمسبب كانت السيوف التي هي الة الحرب.

ونلحظ هنا امرا مهما وهو أن شعراء الحماسة كانوا يأتون بأجمل الصور وابرعها مع آلة الحرب ووصف المعركة. فالرمح هو الذي يختار وربما اختار الخيانة، والسيف هو الذي يفرج المأزق ويسقي الردى، وتلازم هذه الصورة مسببات واسباب وصور فرعية تتفرع من الصورة الرئيسة. ففي وصف الرمح بالاختيار والخيانة اعتذار للشاعر، وفي وصف السيف بساقي الردى وصف لشجاعة الشاعر وبيان مقدرته على غلبة الخصوم. وانما يعبر هذا الوصف الجميل لصورة الة الحرب بمختلف انواعها على قدرة الشاعر وتفننه على صياغة الفكرة والصورة المعبرة وربما المبتكرة الخاصة به التي لم يسبق اليها، وكذلك تعطينا فكرة عن حب هذا الشاعر لهذه الامور التي تعد من اهم لوازم عصره ومدى تعلقه بها حتى يستطيع ان يوظفها هذا التوظيف الدقيق ويستغلها استغلالاً موفقاً في خدمة صوره المجازية القائمة على السببية او المسببة.

ج. الزمانية: هو ما بني  للفاعل واسند الى الزمان. في مثل قول أبي كبير الهذلي، في الحماسية  12:

	فأَتَتْ به حُوشَ الفُؤادِ مُبَطَّنَا

	
	سُهُداً إذَا ما نَامَ لَيْلُ الهَوْجَلِ 



فاسند الفعل "نام" الى الليل، والليل لا ينام وانما يُنام فيه، فهو وقت وزمان النوم، اسند اليه الفعل على سبيل المبالغة والتوكيد لأنه لو كان الليل نفسه نائما فمن باب اولى ان يكون كل شيء فيه نائما لأنه الاصل.
ومنه ايضا قول مسجاح بن سباع، في الحماسية رقم 352:

	وأفْنَانِي ولا يَفْنَى نَهارٌ

	
	وليلٌ كُلَّما يَمْضِي يَعُودُ(
)



فهنا ايضا جعل النهار يفنى والليل كذلك على سبيل التوسيع والمبالغة، فإنه اذا افني الليل والنهار فإن الحياة كلها ستفنى لتعلقها بهما.
د. المكانية: وهي ما بني للفاعل واسند للمكان، في مثل قول دريد بن الصمة، في الحماسية رقم 271:

	تَنَادَوْا فقالوا أرَدْتِ الخَيْلَ فارِساً
 
	
	فَقُلْتُ أَعَبْدُ اللهِ ذلكمُ الرَّدي(
) 



فقد ذكر مكان الركوب ظهر الخيل واراد الراكبين أي الفرسان(
). وانما نسبها الى الخيل مجازا ليدل على سرعتهم في الاقدام ومواجهة الاعداء وبذلك يكون قد اسهم بالاتساع في الكلام عن طريق المبالغة في التعبير عن المعنى مع تحقيق الايجاز في الكلام مصحوبا بجمالية التعبير وفنيته وقوة تأثيره في النفس.

ومثله قول الوقّاد بن المنذر، في الحماسية 182:

	إذا المُهْرَةُ الشقراء أرْكَبُ ظَهْرَها

	
	فَشَبَّ الإلهُ الحَرْبَ بَين القَبَائِلِ(
)



يقول المرزوقي:

(فجعل الفعل للظهر على التوسع اذ كان موضع الركوب)(
).

هـ . المصدرية: وهو ما يبنى للفاعل واسند الى المصدر مجازا، في مثل قول تأبط شرا، في الحماسية 11: 

	إذا المرءُ لم يَحْتَلْ وقد جَدَّ جَدهُ

	
	أضَاعَ وقَاسَى أمَرَهُ وَهْوَ مُدْبِرُ(
)



فقد اسند "جدَّ" الى "الجدِّ"  وهو ليس بفاعل له، بل فاعله الحقيقي "هو" أي جدَّ هو في جده، والفرق بين الاسلوبين من الناحية الجمالية والدلالية واضح لمن له ادنى علم باساليب اللغة البلاغية.

و- المفعولية: وهي استخدام اسم الفاعل وارادة اسم المفعول، كما في قول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي، في الحماسية رقم 15: 

	لَنا جَبَلٌ يَحْتَلّهُ مَن نُجِيرُهُ
ج
	
	مَنِيعٌ يرُدُّ الطّرْفَ وهو كَلِيلُ(
) 



فهنا استخدم الشاعر اسم الفاعل "منيع" بمعنى "ممنوع" أي ناب عن اسم المفعول(
).  وهذا شبيه بقوله تعالى (  فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ( (
) أي مرضية، واستعمال "منيع" اشمل في المعنى من ممنوع لأنه الجبل عندما يكون منيعا يكون مانعا وممنوعا في الوقت ذاته لأنه هذه المعاني تندرج تحته بل يشتمل هو عليها.
هذه هي بعض علاقات المجاز العقلي التي احتوتها نصوص اختيارات ابي تمام وقد ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر لأن من الصعب – كما ذكرنا – الاحاطة بجميعها، إلا أن الامر الذي يجب ان يسجل هنا هو ان صاحب الحماسة ابو تمام لم يغفل أي نوع من انواع المجازات تقريبا الا وسجلها في حماسته. فقد اكثر من المجازات في اختياراته الشعرية ولا سيما المجاز العقلي. وقد يكون ذلك راجعا الى ارادة ابي تمام في جعل حماسته تحوي اروع ما قيل في شتى صنوف البلاغة. واظهار حسن المقدرة في الاختبار وحسن المعرفة الشعرية والبلاغة، وكذلك تسليط الاضواء على مختلف اجزاء الصور المجازية الشعرية ووجوهها ولا سيما ان ابا تمام كما يذكر اغلب النقاد(
) كان من اشد المولعين بالزخرفة البلاغية، وادواتها اللفظية، وهو من اكثر المهتمين في ادبنا العربي في تلك الحقبة والحقب القريبة منها بالكلفة والتصنع والزخرفة في الصناعة البلاغية.

وقد يكون من جملة الاسباب التي ادت الى هذا الاكثار هي الموجة السائدة في ذلك العصر من الاهتمام بالجانب العقلي الذي كان سائدا في الاوساط العلمية والثقافية في عصر تأليف الحماسة هو الذي دفع الشاعر الى اكثاره من اختياره هذه النماذج الشعرية من هذا النوع، وذلك ان اغلب علاقات المجاز العقلي تحتاج الى اعمال عقل وتأمل والوقوف عند القيم المجردة لادراك السبب والمسبب وايهما المذكور تصريحا وايهما المخفي في تركيبة المجاز، كل ذلك يستند اولا واخيرا الى العقل. لذلك جعله الامام عبد القاهر كنزا من كنوز البلاغة، اذ يقول: (وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المغلق والكاتب البليغ في الابداع والاحسان، والاتساع في طريق البيان، وان يجيء بالكلام مطبوعا، وان يضعه بعيد المرام، قريبا من الافهام)(
) فقد اشترط فيه الطبع والصنعة أي اعمال الفكر والعقل مع الطبع والموهبة السليمة، فيكون قريبا بعيدا؛ قريب الافهام بعيد المرام.
ومع ما ذكرناه من ان الحماسة اهتمت باغلب علاقات المجاز العقلي،واكثرت من ذكرها، الا ان ابا تمام كان فطنا في اختياره فكان دائم التركيز على الكيف لا على الكم فقط، لذا كان يختار الاجود والاجمل، وبالذات ما كان فيه اكثر من محسن بلاغي في مثل قول الصلتان العبدي، في الحماسية رقم 453:

	أشَابَ الصَّغيرَ وأفَنَى الكبيرَ

	
	كَرُّ اللَّيالِي ومَرُّ العَشِي(
)



ان نظرة واحدة الى البيت تفصح عن كم من محسن بلاغي فيه فضلا عن المجاز العقلي ذي العلاقة السببية اذا اسند الشاعر الشيب والفناء الى "كر الليالي ومر العشي" وهي لا تشيب ولا تفني وانما الذي يشيب هو الكبر والذي يفني هو الموت، وانما كانت هي سبب من ذلك، هذا من جانب ومن جانب اخر كانت فيه محسنات اخرى زادت من جمالية البيت مثل "الجناس" بين صغير وكبير، وكر وفر، وكذلك فيه طباق بين الصغير والكبير.

ثم ان فيه ترصيع فإن البيت مقسم الى مقاطع ذات وزن متماثل وقافية متشابهة:

أشاب الصغير، وأفنى الكبير

فعولن فعول، فعولن فعول
وهذا ما زاد من جمالية البيت – كثرة المحسنات – وجاء الاختيار في غاية الحسن والجودة.
وهذا ما نلاحظه ايضا في قول الشاعر، في الحماسية 66: 

	واللُّؤْمُ دَاءٌ لوَبْرِ يُقْتَلون به
 
	
	لا يُقْتلون بداءٍ غيرِهِ أَبَدَا(
)



فقد زاد من جمالية الصورة الشعرية للمجاز المسبب اعادة العجز على الصدر وتكرار المعنى بنفي ضده في عجز البيت.

وهذا تكثيف شعري جميل، واختيار فيه جمال وذوق فني من صاحب الحماسة.

ولهذا قلنا ان همه لم يكن الكم فقط وانما الجمال في الاختيار ايضا وهذا من الاسباب المهمة في اختيار هذه الصور من المجاز العقلي.

المجاز المرسل:

قبل الخوض في الحديث عن المجاز المرسل نعود قليلا الى المجاز العقلي، ففي جميع الشواهد والامثلة التي ذكرناها لم تتغير معاني الالفاظ فقد بقيت على معناها الذي وضع لها في اصل اللغة، وانما الذي تغير هو معنى الجملة عن طريق الاسناد، "نام ليل الهوجل، جدَّ جدُّه، سقاه الردى سيفٌ"،    فالالفاظ كلها باقية على معناها الحقيقي، ولكن عندما اسندنا النوم الى الليل وجعلنا الليل فاعلا للنوم. فهنا كان المجاز لأن الليل لا ينام فالمعنى اصبح مجازيا وهذا هو المجاز العقلي مجازاً في الاسناد مع بقاء الالفاظ على معانيها. اما المجاز المرسل فإنه يكون في الالفاظ فمعه يتغير معنى اللفظة كما في قوله تعالى ( يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم((
) فمعنى اليد هنا هي قدرة الله. وهذا معنى مجازي اتى من تغير معنى اللفظة وهذا معنى قولنا: ان المجاز المرسل يكون في تغيير معاني الالفاظ. لذلك عرفه بعض البلاغيين انه :استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في اصل اللغة مع قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلي(
).
وتكمن جمالية المجاز المرسل في نقل الالفاظ من حقائقها الى المعاني الاخرى التي بينها صلة ومناسبة. وبهذا تتعدد المعاني وتتسع ويأخذ الكلام بتمام جماليته. لذلك لم يغفل ابو تمام عن هذه الجمالية وعن تطعيم اختياراته بهذا النمط المميز من الاساليب البلاغية. فإنه اذا كان قد اكثر من اختياراته للمجاز العقلي فإنه قد جعل ايضا حصة ونسبة للمجاز المرسل في اختياراته، وسنتناول هنا بعض هذه الاختيارات من المجاز المرسل، وعلى وفق علاقاته المختلفة.
1- العلامة الجزئية: وهي تسمية الشيء بأسم جزئه، أي اطلاق الجزء وارادة الكل، كما في قول جعفر بن علبة الحارثي، في الحماسية  4:
	لَهُمْ صَدْرُ سَيْفِي يَوْمَ بَطْحَاءَ سَحبِلٍ
ج
	
	وَلِي مِنْهُ ما ضُمَّتْ عَلَيْهِ الأَنَامِلُ(
)



فقد اطلق الجزء واراد الكل، اذ اطلق "الانامل" واراد اليد كلها. وانما اكتفى بالانامل لبيان تمكنه من القبض على سيفه باقل جزء من يده وهي الانامل وهذا من القوة والشجاعة.

ومنه ايضا قول الشمندر الحارثي، في الحماسية  16:

	بَنِي عَمِّنَا لا تَذكروا الشعر بَعْدَمَا
 
	
	دَفَنْتُم بِصَحْرَاءِ الغُمَيْرِ القَوَافِيَا(
)



اذ اطلق "القوافي" التي هي جزء من الشعر واراد الشعر كله وذلك لأن القافية تعد اهم مقطع صوتي في القصيدة لايمكن الاستغناء عنه فتسمى القصيدة كلها –احيانا- باسم قافيتها.

2. العلاقة الكلية: وهي ذكر الكل وارادة الجزء، كما في قول الربيع بن زياد العبسي، في الحماسية  163:

	عَطَفْنَا وَرَاءَكَ أفْرَاسَنَا 

	
	وَقَدْ أسْلَمَ الشَّفَتَانِ الفَمَا(
)



فقد ذكر "الفم" واراد الانسان التي هي جزء من الفم، وذلك وصف لشدة تخبطه وتعجله الهرب فلم يعد يدري ما يفعل فبدل ان يسلم الشفاه الاسنان اسلمها لكل الفم، فجعله دليلا على حالته المرتبكة.

3- العلاقة السببية: وذلك بأن يطلق السبب ويراد المسبب، في مثل قول الشاعر في الحماسة  15: 
	تسِيلُ على حَدِّ الظُّباَت ِنُفُوسُنَا

	
	وليست على غَيْرِ السيوف تَسيلُ(
)
 


فالشاعر هنا (اراد بالنفوس الدماء، لانها هي التي تسيل على حد السيوف ووجود النفس في الجسم سبب في وجود الدم فيه، فاطلاق النفوس على الدم هي سبب في وجوده مجاز مرسل علاقته السببية).(
)
4- العلاقة المسببة: وهذا فيما اذا ذكر لفظ المسبب واريد السبب، كما جاء في قول الشاعر في الحماسية: رقم 637:

	فَقُلْتُ لربِّ النَّابِ خُذْهَا ثَنِيَّةً 

	
	ونابٌ عَلَيْنَا مثلُ نابِكَ في الحَيا(
)



فاطلق "الحيا" واراد المطر لأن المطر سببا في وجود الحياة، يقول المرزوقي "والحيا من باب ما سمي باسم غيره اذ كان منه بسبب. فالحيا: (المطر، لأنه يحي العباد والبلاد، ثم يسمى النبت حياً لأنه بالمطر يكون، ويسمى الشحم حيا لأنه عن النبت يكون)(
). 
5- اعتبار ما كان: أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه، نحو قول حيان بن ربيعة، في الحماسية  87:

	لقد عَلَمَ القبائلُ أنَّ قَوْمِي 

	
	ذوُو جِدِّ إذا لُبِسَ الحَديدُ(
)
 


فأطلق لفظ "الحديد" وقصد منه الدرع والسيف، لأنهما كانا في الاصل حديد وصنعا منه، فسميا باسم ما كانا عليه. اما الباعث من وراء ذلك فقد اراد الشاعر من وراء لفظة الحديد القوة والشدة التي توحيها هذه اللفظة فلذلك استخدمها مجازاً للسيف  والدرع تعبيرا عن قوتهما وشدتهما.

6- اعتبار ما يكون: وهو تسمية الشيء باسم ما يؤول اليه، كما في قول حبان بن ربيعة، في الحماسية  87:

	وأنَّا نِعْمَ أحْلاَسُ القَوَافِي 

	
	إذا اسْتَعرَ التَّنافُرُ والنَّشِيدُ(
)



فهذه عكس العلاقة التي قبلها، اذ اطلق الشاعر لفظ "النشيد" على الشعر، أي ما سيؤول اليه الشعر في المستقبل عندما ينشد في المحافل وفي المناسبات او حتى في الحروب، وهذا ما اراده الشاعر من هذا المجاز صفة الشعر في الحروب وهي الانشاد.

7-الحالية: وذلك فيما اذ ذكر لفظ الحال واريد المحل، لما بينهما من ملازمة. كما في قول الحسين بن مطير يرثي معن بن زائدة، في الحماسية 319:
	ألِمَّا عَلَى مَعْنٍ وقُولاَ لِقَبْرِه

	
	سَقَتْكَ الغوادِي مَرْبَعَا ثم مَرَبْعَا(
)



يقول عبد العزيز عتيق في العلاقة المجازية في هذا البيت (المجاز في كلمة معن يراد به قبره، فقد اطلق الشاعر الحال وهو "معن" واراد المحل الذي حل فيه بعد وفاته وهو "القبر" بدليل قوله: "وقولا لقبره" فالمجاز هنا مجاز مرسل علاقته الحالية)(
). وفي هذا اراد ان يبين ان اسم معن ما زال حياً في نفوس محبيه وان معروفه قد خلده حتى وهو في قبره. 
8- الآلية: فيما اذا ذكر اسم الالة واريد الاثر الذي ينتج عنها. في مثل قول بن الخطيم الاوسي، في الحماسية  36:
	يَهْونُ عليَّ أن تَرُدَّ جِرَاحُها

	
	عُيُونَ الأوَاسِي إذ حَمِدْتُ بَلاَءها(
)



فقد اطلق الشاعر هنا العيون واراد بها النظر لأن العيون هي الة الرؤية، فالمجاز في كلمة "العيون" أي اذا نظرت اليه "الاواسي" وهن النساء المداويات للجراح واستعظمت جراحه فهذا يهوِّن عليه هذه الجراح(
).

9- المجاورة: وذلك فيما اذا ذكر الشيء واريد ما يجاوره. كما في قول العباس بن مرداس، في الحماسية  21:

	وَلسْتُ بخالعٍ عنِّي ثيابي

	
	إذَا هَرَّ الكمَاةُ ولاأرَامي(
)
 


فالشاعر يعني هنا بالثياب السلاح(
)، فالمجاز في كلمة " ثيابي"، التي اطلقت واريد ما يجاورها من "السلاح"، وذلك لكي يشعرنا بأنه ابدا لا يخلع سلاحه عنه كما انه لا يخلع ثيابه، فسلاحه يلازمه كثيابه وهذه من صفات الفرسان الدائمي الحروب.

ومن خلال جميع ما سبق من الامثلة والشواهد الشعرية يتضح لنا ان ابا تمام مثلما اعتنى بالمجاز العقلي في اختياراته فقد اعتنى بالمجاز المرسل ايضا، وان كان بنسبة اقل الا انه وفاه حقه من الاختيار.

وهذا امر طبيعي لأن للمجاز بعمومه  مكانة في الادب لا تخفى على احد، (لأنه واسع الخطو فسيح المدى وله علاقة كثيرة يمكن التوسع فيها. والاديب حينما يستعمل هذه الألوان من المجاز لا يستعملها عبثا، وانما يجد فيها تعبيرا عن فكرته وافصاحا عن عواطفه ومشاعره)(
) وبخاصة في المجاز  المرسل، الذي يقول فيه ابن يعقوب المغربي مبينا فضل بلاغته (ان الانتقال في المجاز المرسل واضح والابلغية فيه ليست الا من جهة تقرير المراد في الذهن لأشعار الملزوم باللازم وسوق القرينة الى خصومه فكأنه قرر مرتين)(
) وفي الامثلة الشعرية التي سقناها خير دليل على ما ذهب اليه المغربي ومايراه البلاغيون والنقاد والمحدثون الذين ذهبوا الى ان المجاز المرسل هو تداعي المعاني، فإن هذا النوع من المجاز يسوغه التلازم الذهني، فالسبب والمسبب متلازمان ذهنيا وزمانيا ومكانيا. وكذلك الكل والجزء، والحال والمحل(
)، وغيرها من "المجاز ابدا ابلغ من الحقيقة"(
) وهو سند الشعراء وملتجأهم في تكوين صورهم الشعرية والبلاغية فالمجاز والاستعارة والكناية هي ابلغ من اصل الوضع الذي يعطي حقائق الامور ولا يحتاج فيه الى اعمال فكر وتأمل. وربما تتضح لنا الصورة على نحو افضل عند حديثنا عن الاستعارة في المبحث القادم، فهي تمثل جزءاً لايتجزأ من الصورة المجازية.
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